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مبادرات تطوعية تخدم الثقافة في الأحياء الشعبية

 الفضاءات الثقافية في تونس تنتشــــر 
في العديــــد من الأحياء والأزقة، خصوصا 
في مدينة تونس، ولكن أن تقتحم الأحياء 
الشــــعبية والفقيــــرة، فهــــذا أمــــر ينبغي 
التوقف عنــــده، ومباركتــــه والاحتفاء به، 
بــــل مواجهته بســــؤال يتعلــــق بالفاعلية 
الجهــــات  تنبيــــه  وضــــرورة  والجــــدوى، 
المســــؤولة وسلطات الإشــــراف إلى مدى 
أهمية هذا النشــــاط الاجتماعي والثقافي، 
النفــــوس  تشــــذيب  فــــي  دوره  وعظمــــة 
وتهذيبها، وحمايتها من الوقوع في براثن 
العنف والتطرف، خصوصا لدى الشــــبان 

والمراهقين، وكذلك الأطفال.

أخيــــرا تنبهت بعض وســــائل الإعلام 
المحلــــي والدولي في تونــــس إلى ما أقدم 
عليه الشاب الثلاثيني في منطقة الجيارة 
مــــن حي ســــيدي حســــين (أحــــد الأحياء 
للعاصمة  المتاخمــــة  والفقيرة  الشــــعبية 
تونس)، إذ أقدم نبيل عيســــاوي، وثلة من 
أصدقائه المتحمســــين إلــــى تحويل مكان 
منســــي ومهجــــور، كان يســــتخدم مصبا 
للفضــــلات، إلى فضاء ثقافــــي تصدح فيه 
أصــــوات الموســــيقى والغنــــاء، ويمارس 
فيه أطفال وشــــبان هواياتهم في المسرح 

والرسم والتعلم على العزف.

مشروع طموح

أقــــدم نبيل ورفاقه علــــى هذه الخطوة 
التــــي وصفها جيرانــــه بـ“النبيلة“، وثمّن 
كل مــــن زار هــــذا المــــكان الــــذي أصبــــح 

مؤنسا وعامرا، يفوح منه عطر الموسيقى 
والغناء، بعد أن كان مكبّا للفضلات تنبعث 
منه روائــــح القمامة ولا يؤمــــه إلا الذباب 

ومروجو المخدرات وحبوب الهلوسة.
ويقول نبيل بمنتهى الفخر والشــــعور 
بالانتصار إنــــه اســــتطاع أن يحول وكرا 
وســــلب  بالمخدرات،  والاتجار  للتعاطــــي 
ونهــــب المــــارة في الظــــلام، إلــــى فضاء 
آهــــل بالحيــــاة، يستنشــــق الفــــن ويروم 
حب الحياة، دون مســــاعدة من السلطات 
المعنيــــة ومؤسســــات الدولــــة التــــي ظل 
المــــكان علــــى ملكيتهــــا دون أن تفعل فيه 

شيئا طيلة سنوات.
الشــــاب الثلاثيني الــــذي يعمل مدربا 
للرقص ويــــرأس جمعية المنصــــة الفنية 
للثقافة والفنون، اســــتفاد مــــن خبرته في 
هــــذا المجال وأفاد أبنــــاء حيه ممن ذاقت 
بهم السبل ولم يحظوا بالتفاتة من الدولة 
رغم متاخمة حيهم للعاصمة وشــــوارعها 
الرئيســــية التي تحظى بحصة الأسد من 
التنشيط الثقافي وفضاءاته المتخصصة.

 فكرة نبيل، لاقت استحســــان ســــكان 
الحي، ووجد تشجيعا غير مسبوق منهم، 
ذلــــك أن ألمعية المشــــروع ونبل توجهاته 
قد راقت لأبناء الحــــي المهمش، ونبهتهم 
إلــــى وجاهــــة الفكرة ودورها فــــي تهذيب 
النفــــوس وصقــــل المواهــــب، فتنقذ بذلك 
أطفالا ومراهقين من الضياع وسلك طرق 

الانحراف.
 يقول صاحب هذا المشــــروع الطموح 
إن كل فــــرد منهم جاد بمــــا لديه؛ فبعضهم 
أســــهم بلوحــــات وقطــــع فنيــــة، وآخرون 
بآلات موســــيقية وأدوات مدرسية، وهناك 
مــــن تكفلوا بعمليــــة التنظيــــف والترميم 
والدهــــان، وما إلى ذلك من مقتنيات تؤثث 
لهذا الفضاء الثقافي الذي اســــتحدث من 

لا شيء.
هذا العمل التطوعي يأتي لسد الفراغ 
الذي عجزت سلطات الإشراف عن تحقيقه 
وســــط تجاذبات سياسية ونزاعات حزبية 
لا تغني ولا تســــمن من جوع، ولا طائل من 

ورائها.
الشــــاب نبيل يقول بكل فخر واعتزاز 
”كان المــــكان مخيفــــا ومتســــخا ولا حياة 
فيه، فقد كان معقــــلا لتعاطي المخدرات“. 

وفــــي المقابل، هنــــاك من يســــتغل الدعم 
المالــــي الــــذي تســــنده وزارة الثقافة عبر 
صناديقها المتفرقة، مــــن أجل مصالحهم 

الخاصة.

مستكرشو الثقافة

لا يحصــــى فــــي تونــــس عــــدد الذين 
وقــــروض  مســــاعدات  علــــى  تحصلــــوا 
ميســــرة مــــن المال العــــام بدعــــوى أنهم 
ثم يبلعون  يؤسسون لـ“مشــــاريع ثقافية“ 
تلك الأموال ويصرفونها على مشــــاريعهم 
الخاصة وبناء الفيلات الفخمة والمحلات 

التجارية.
الأســــماء الملمعــــة مــــن ديناصورات 
المســــرح والســــينما والفــــن التشــــكيلي، 
وحتــــى الغناء والموســــيقى فــــي تونس، 
تنفــــرد بهبات وعطايــــا صناديــــق الدعم 
الثقافــــي، بينما يحرم منهــــا الموهوبون 
الحقيقيــــون لقلــــة علاقاتهــــم فــــي أروقة 

ومكاتب الوزارة المعنيــــة. ويبادر أنقياء 
ومتحمســــون مثل نبيل، للعمل التطوعي 
في الأحياء المعدمة والفقيرة لزرع شجرة 
أمــــل من جهودهــــم الخاصــــة، وبتآزر من 
سكان الحي الفقير، من أولئك المتعطشين 
للخبز الثقافي والخائفين على أبنائهم من 

الفساد والانحراف.
والمتابعين  المهتميــــن  غالبية  تجمع 
للشــــأن الثقافي التونســــي على أن الدولة 
ليست مقصرة في دعم الثقافة والمثقفين، 
منذ نشــــأتها، وبفضــــل رجــــالات خدموا 
البــــلاد منذ فجــــر الاســــتقلال كالراحلين 
الشــــاذلي القليبــــي ومحمود المســــعدي، 
لكــــن البوصلة فقــــدت اتجاهها في ما بعد 
فذهبــــت الأموال إلى غير مســــتحقيها في 
ظل تفشي الفساد الذي ينخر أول ما ينخر 

حقول الثقافة والفنون والإعلام.
امتلأت بطون الاستكراش الثقافي في 
تونس بأموال كثيرة مــــن الخزينة العامة 
وعلى حساب دافعي الضرائب من ضعاف 

الحال. أصبحت وزارة الثقافة لدى هؤلاء 
بقــــرة حلوبا تدرّ الأمــــوال على المنتفعين 
منها، وصرنا نقرأ عن إنتاجات سينمائية 
ومسرحية تفوق مئات الملايين فنكتشف 
عند مشاهدتها أنها جعجعة بلا طحين بل 
إن بعضها مجرد مشاريع وهمية وطبخات 

حصى لا تسمن ولا تغني من جوع.
أمام هذا التوزيع غير العادل للأموال 
المرصودة في خدمة الثقافة على مستوى 
الأفراد والجهــــات في تونس، تزداد الهوة 
بيــــن فئــــات وشــــرائح المجتمــــع، وتميل 
كفــــة الميــــزان لصالــــح الانتهازييــــن من 
المســــتفيدين فيتشــــوه المشــــهد الثقافي 
ويزيــــد اغترابــــا عن محيطــــه الاجتماعي 

ويفرز إنتاجا مشوها وممسوخا.
الأمر الذي بات معروفا ولا يخفى على 
العيان هــــو أن أي منتج ثقافي ينحاز إلى 
مموليه والجهات الداعمة له كما هو الحال 
في الأفلام السينمائية التونسية الممولة 
من جهــــات أجنبية، حيث ركنــــت إلى تلك 

النظرة السياحية والنزعة الغرائبية، لذلك 
كان الأولى أن ترصد الأموال في فائدة كل 
مــــا يعبر عن الفئــــات العريضة من الناس 
رغم كثرة  أي ”من الشــــعب إلى الشــــعب“ 
ترداد هذا الشعار على ألسنة الانتهازيين 

وضعاف الموهبة.
قد تنجح مبادرة الشاب نبيل في تأثيث 
فضاء ثقافي وســــط حي شعبي فقير، لكن 
هذه المبــــادرات التطوعية تبقى محدودة 
ومقصوصــــة الجنــــاح في مجتمع يشــــكو 
الفقــــر والعجــــز على توفيــــر الاحتياجات 
الأساســــية، عندئذ يصبح النشاط الثقافي 
ضربــــا من الترف الزائد عــــن الحاجة كما 
حصل مع مشــــروع الجامعة الشعبية في 
حي الملاسين الشعبي بالعاصمة تونس، 
حيــــث لم يتمكن باعثاه المتحمســــان إليه 
نصرالديــــن الســــهيلي وكمــــال الزغباني 
من الاستمرار بســــبب غياب الدعم الكافي 
وتغول المســــتثمرين في الثقافة من طبقة 

الأغنياء الجدد.

على الدولة دعم المشاريع الجديدة والطموحة

ــــــى أن الثقافة هي صــــــد منيع ضد التطــــــرف وطريقة مثلى  ــــــلاف عل لا اخت
ــــــق التنوير وحتى الازدهار الاقتصادي من خلال الاعتماد على القوة  لتحقي
الناعمة، لكن في تونس ورغم أن الدولة لم تتوقف عن دعم القطاع الثقافي، 
فإنه ما زال يعاني من فســــــاد المسؤولين واســــــتكراش بعض مدعي العمل 

الثقافي، وهو ما تدعو إلى تجاوزه مبادرات شبابية فردية جديدة.

حكيم مرزوقي

ي

كاتب تونسي

ديناصورات الثقافة تعيق كل مشروع جديد في تونس

الفنيـــة  الأوســـاط  احتفـــت   – جــدة   
الســـعودية، بالمعرض التشكيلي ”امرأة 
الفصول“ للفنانة التشـــكيلية والشـــاعرة 
السعودية زهور المنديل، والذي افتتحته 
مســـاء الثلاثاء الأميرة دعاء بنت محمد، 

في مركز أدهم للفنون بمدينة جدة.
 وحظـــي حفـــل افتتـــاح  المعـــرض، 
الذي يضم 30 لوحـــة جمعت بين الفنون 
التشـــكيلية والشـــعر، بحضور كبير من 
الفنانيـــن والمثقفيـــن ورواد المعـــارض 

الفنية.
وقالت الفنانة زهـــور المنديل، خلال 
حفل افتتـــاح المعرض، إنهـــا عملت من 
خـــلال لوحـــات المعـــرض علـــى ”رســـم 
الحروف لتكون قصيدة شـــعرية باللون، 
وإنهـــا تســـعى إلى خلـــق عالـــم يتذوق 
الجمـــال“. وأضافت المنديل أن المعرض 
يســـلط الضـــوء علـــى مشـــاعر المـــرأة 

وأحاسيسها، ويصور كيف تعيش في كل 
فصول العام بأحاسيســـها وتناقضاتها، 
من خـــلال لوحات تمثل قصائد شـــعرية 

رسمت مشاعرها باللون.
وأوضحـــت أنهـــا ســـعت مـــن خلال 
معرضهـــا إلـــى تصويـــر جمـــال المرأة 
وضعفهـــا وقوتهـــا مـــن خـــلال اللـــون 

والحرف.
وقالت الأميرة دعـــاء بنت محمد، في 
كلمتها، إنها لمست في لوحات المعرض 
الرقي والجمال، والفن الأصيل، لافتة إلى 
أن اللوحـــات منحتهم فرصة الاســـتمتاع 
بخيال ريشـــة وقلـــم الفنانة التشـــكيلية 

والشاعرة زهور المنديل.
فيما قالت الفنانة التشكيلية سلوناس 
داغستاني إن المعرض كان لافتا ومميزا، 
خاصة في جمع لوحاته بين الشعر والفن 

التشكيلي في آن واحد.

فنانة تشكيلية سعودية

ن لوحاتها بالقصائد
ّ

تزي  العين (أبوظبــي) – تنظم دائرة الثقافة 
والســــياحة فــــي أبوظبــــي مجموعــــة من 
الافتراضيــــة  العمــــل  وورش  الفعاليــــات 
ضمن برنامج العين الثقافي خلال شهري 
نوفمبر وديســــمبر، والذي يقام في كل من 
مركــــز القطارة للفنــــون وقصر المويجعي 
بما يتماشــــى مع الإجــــراءات الاحترازية 
المتبعة للحد من تفشي فايروس كوفيد – 
19، ويتضمن البرنامج عددا من الفعاليات 
التراثيــــة والشــــعبية والفنيــــة والثقافية 
التي تناســــب كافة الأعمــــار وجميع فئات 

المجتمع.
وقال عمر سالم الكعبي، مدير متاحف 
العيــــن ”نواصل جهودنا في دائرة الثقافة 
والسياحة لإثراء المشهد الثقافي من خلال 
إتاحــــة الفرصــــة للجمهــــور للوصول إلى 
الفعاليات الفنية عبــــر الإنترنت والحفاظ 
على التواصل مــــع المتابعين والمهتمين 
بالمشــــهد الثقافي من خلال برنامج العين 
الثقافي، حيث عدنا لنقدم للجمهور ورش 
العمل التي اعتادوا عليها لنسلط الضوء 

على الإرث الذي تركه لنا الأجداد من تراث 
معنوي وحــــرف وصناعــــات تقليدية، من 
خلال برنامج ثقافي وأنشــــطة متنوعة من 

منازلهم عبر الفضاء الافتراضي“.
ورشة  المويجعي  قصر  ويســــتضيف 
عمل ”عدســــة عبر التاريخ“، الذي يتضمن 
ورش عمل عن أساسيات التصوير وأهمية 
تصويــــر المواقــــع التاريخيــــة والأثريــــة 
بجودة عالية، نظرا إلى مساهمة التصوير 
في الحفاظ على تاريــــخ قصر المويجعي 
مــــن خلال الصور التي أخذت في الماضي 
وكانت من أهم العوامل التي ســــاهمت في 
عمليــــات ترميم القصر. وتحــــل علا اللوز 
ضيفــــة في الورشــــة الأولى التي ســــتقام 
في 28 نوفمبر الجاري، فيما سيستضيف 
البرنامج آلاء الحارثي في الورشة الثانية 

التي ستقام في 12 ديسمبر المقبل.
وينظم قصر المويجعي في 19 ديسمبر 
ورشــــة عمــــل ”الخنجر الإماراتــــي“، الذي 
يسلط الضوء على مجموعة الخناجر التي 
تعتبر من أهم معروضات قصر المويجعي، 

إذ يتيح البرنامج التعــــرف على المراحل 
المستخدمة  والنقوش  والألوان  والأدوات 
فــــي صناعــــة الخناجــــر، بالإضافــــة إلى 
الفروقــــات بين الخنجــــر الإماراتي وباقي 
الخناجــــر في المنطقــــة وكيفيــــة ارتدائه 
بالطريقــــة الصحيحــــة. ويقــــدم الورشــــة 
خالــــد خليفــــة، والتي سيســــتضيف فيها 
عبدالله المطروشي، الباحث في الأسلحة 

والخناجر التقليدية الإماراتية.
ونظــــم مركــــز القطارة للفنون جلســــة 
افتراضيــــة ضمــــن برنامــــج ”ميكرفــــون“ 
فــــي 17 نوفمبــــر، لتقديــــم سلســــلة مــــن 
الجلســــات الحواريــــة المتنوعــــة والتــــي 
تناولت موضوعات تهــــم المجتمع، حيث 
أقيمــــت الجلســــة تحت عنــــوان ”الكاميرا 
والميكروفــــون في مواجهــــة كوفيد – �19، 
وأدارهــــا ياســــر النيــــادي، واســــتضافت 
والمصــــور  الكعبــــي،  محمــــد  الإعلامــــي 
الفوتوغرافــــي محمد البلوشــــي، ومصوّر 
الفيديو وصانــــع المحتوى محمد عبدالله 

الكعبي.
وينظم البرنامج جلسة نقاشية أخرى 
بعنــــوان ”خارطــــة الســــينما الخليجية“، 
والتي ســــتناقش واقع السينما الخليجية 
ومســــتقبلها من وجهة نظر صنّاع الأفلام، 
مســــتقبل  لخلق  الطموحــــات  وســــيرصد 
أفضل للســــينما في المنطقة. وتستضيف 
الجلســــة المخرجــــة الســــينمائية مزنــــة 
المســــافر مــــن ســــلطنة عمــــان، والمخرج 
عبدالمحســــن  الســــينمائي  والمنتــــج 
المطيري من المملكة العربية الســــعودية، 
الشــــعيل  داوود  الســــينمائي  والمخــــرج 
من دولة الكويت، ويدير الجلســــة الكاتب 
والسيناريســــت محمــــد حســــن أحمد من 

الإمارات.
ويقدّم مركز القطارة للفنون سلسلة من 
ورش العمل الفنية والدورات التخصصية 
لكافة أفــــراد العائلة، ضمن مبادراته لفتح 

فرص جذّابة لمحبي الفنون وإشراكهم في 
المشهد الفني والإبداعي في الدولة.

كما تقام الدورات الفنية كل شــــهر، من 
الأحد إلى الخميس من الســــاعة التاسعة 
صباحا وحتــــى الســــاعة الرابعة عصرا، 
بمشاركة الفنانين العاملين بمركز القطّارة 
للفنــــون للتعريــــف بأساســــيات تقنيــــات 
ودروس  والبيانو  والديكوبــــاج،  الرســــم، 

الصوت.
”مقدمــــة  دورة  المركــــز  ويســــتضيف 
للغنــــاء“، والتــــي تتيح للمشــــاركين تعلم 
المكونات الأساسية الخمسة للغناء، وهي 
النبرة الصوتية، التنفس، الإيقاع، مخارج 

الصوت بالإضافة إلى طبقات الصوت.
كما ينظم مركــــز القطارة للفنون دورة 
”مقدمــــة لنظريــــات وتاريخ الموســــيقى“ 
التمهيديــــة، التي تمكن الطلاب من تحديد 
الملاحظات والمقاييس وفهم أساســــيات 
النمــــط والبنية في الموســــيقى. ويشــــار 
إلى أن الدورة ســــتكون موجهة لمجموعة 
صغيــــرة من المشــــاركين، لمنــــح الطلاب 

تجربة شخصية.
مــــن  الجمهــــور  ســــيتمكن  وكذلــــك 
التي  التســــجيل في دورة ”درس البيانو“ 
تتيــــح للمشــــاركين مــــن جميــــع الأعمــــار 
والمســــتويات، من الأطفــــال الصغار إلى 
المبتدئيــــن البالغيــــن أخــــذ دورة البيانو 

الفردية عبر الإنترنت.
ويقــــدم المركز للجمهور ورشــــة عمل 
”تقنيات الرســــم بالألــــوان الزيتية“ والتي 
تتيــــح للمشــــاركين فرصة تعلــــم مهارات 
وتقنيات الرســــم بالألوان الزيتية كما كان 
يمارســــها الأساتذة الكبار في تاريخ الفن، 
بمــــا في ذلك الدروس حول الضوء والظل، 
ونظرية اللون والدرجات اللونية، والرسم 
بالألــــوان، وإنشــــاء الشــــكل والمســــاحة، 
وخلــــق  المختلفــــة،  التلويــــن  وأســــاليب 

التوازن والتناغم في اللوحات الفنية.

برنامج العين الثقافي يعود بفعاليات افتراضية

ورشات في فنون مختلفة

معرض ثيمته المرأة

مبادرة الشاب نبيل في 

تأثيث فضاء ثقافي وسط 

حي شعبي فقير قد تنجح 

لكنها تبقى محدودة 

وتستحق الدعم
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